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في وقتٍ من الأوقات، كان الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وانتقاد إسرائيل كفيلاً بجعل السياسي
يبًا؛ لكن الفوز الحاسم الذي حققه زهران ممداني الأسبوع الماضي الأمريكي غير قابل للانتخاب تقر
أثبت أن هذا لم يعد صحيحًا؛ حيث فاز ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، المدينة التي تضم
كبر عدد من السكان اليهود خا تل أبيب، وذلك برغم موقفه المتشدد تجاه إسرائيل؛ حيث تحدى أ
حقها في تعريف نفسها كدولة يهودية، واتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووعد باعتقال رئيس

 تحت الاتهام.
ٍ

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك بصفته مجرم حرب

وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية لمنظمة ”صوت اليهود من أجل السلام“، وهي جماعة مؤيدة
للفلســطينيين، إن منظمتهــا حشــدت آلاف اليهــود في جميــع أنحــاء المدينــة للتطــوع لصالــح مامــداني،
ــامجه ــه أد حقــوق الفلســطينيين في برن ــى الرغــم مــن أن ــاخبون عل مضيفــة: ”لم يشــارك هــؤلاء الن

التقدمي، بل بسبب ذلك“.

إن هذا التصدع في كتلة الدعم التقليدية لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية يتجاوز مدينة نيويورك،
ويظهــر بشكــل خــاص بين صــفوف الــديمقراطيين؛ فقــد قــال فرانــك لوينشتــاين، المبعــوث الأمريــكي
كثر قبولاً داخل السابق للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: “الحديث الصريح عن إسرائيل أصبح أ
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ــديمقراطي ممــا كــان عليــه في أي وقــت مــضى”، متابعًا:”الاســتطلاعات تُظهــر أن ممــداني الحــزب ال
يُجسّد التوجه الذي وصل إليه الحزب”، حيث إن “مواقفه تتماشى مع الاتجاه العام للحزب بعد

حرب غزة”.

ووفـــق اســـتطلاع أجرتـــه مؤســـسة غـــالوب في وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام، فـــإن  بالمئـــة مـــن
ـــة فقـــط تعـــاطفوا مـــع ـــل  بالمئ ـــوا عـــن تعـــاطفهم مـــع الفلســـطينيين، مقاب ـــديمقراطيين أعرب ال
كـثر مـن  بالمئـة مـن المسـتطلَعة آراؤهـم إن تعـاطفهم كـان الإسرائيليين؛ بينمـا في عـام ؛ قـال أ

مع الإسرائيليين، مقابل  بالمئة فقط تعاطفوا مع الفلسطينيين.

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” الشهر الماضي أن  بالمئة من الأمريكيين
كثر من اليهود يرون أن الولايات المتحدة تُظهر دعمًا مفرطًا لإسرائيل، مقارنة بـ بالمئة فقط قبل أ

عقد.

وقـال تـشي أوسي، عضـو مجلـس مدينـة نيويـورك عـن الحـزب الـديمقراطي وأحـد أبـرز مؤيـدي زهـران
ممــداني: “تُظهــر اســتطلاعات الــرأي أن  بالمئــة مــن الــديمقراطيين يعتــبرون مــا حــدث في غــزة إبــادة
جماعية، ويؤمنون بضرورة محاسبة إسرائيل”، وأضاف أن انتقاد إسرائيل “قد يكون قضية خلافية

بالنسبة للمؤسسة السياسية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للشعب”.

ولــدى الجمهــوريين؛ تظهــر اتجاهــات مشابهــة أيضًــا رغــم أن قيــادة الحــزب لا تــزال تُظهــر دعمًــا علنيًــا
لحكومــة نتنيــاهو؛ فقــد كشــف اســتطلاع حــديث أجرتــه جامعــة كوينيبيــاك أن نســبة التعــاطف مــع
الإسرائيليين بين الجمهــوريين الذيــن يُعرفّــون أنفســهم كذلــك انخفضــت مــن  بالمئــة في مايو/أيــار

 إلى  بالمئة في يونيو/حزيران من العام الجاري.
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يًا عن الوقت الذي كان فيه الدعم المطلق لإسرائيل، باعتبارها وتمثل هذه الاستطلاعات تحولاً جذر
الحليف الإستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ ركيزة أساسية في السياسة الخارجية

لكل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وبالرغم من أن الحزبين لا يزالان يؤكدان التزامهما بأمن إسرائيل واستمرار المساعدات الأمريكية لها،
وهي بند ثابت في الموازنات الأمريكية منذ عقود؛ غير أنه في السنوات الأخيرة، تغيرّ خطاب العلاقة بين
البلـدين، وجيـل الشبـاب، علـى وجـه الخصـوص، بـدأ يشكـك في موقـف واشنطـن. ووفقًـا لاسـتطلاع
أجرتـه مؤسـسة “بيـو”، قـال  بالمئـة مـن الأمـريكيين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و عامًـا إن
الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية مفرطة لإسرائيل، مقارنة بـ بالمئة فقط في الفئة العمرية

التي تتجاوز  عامًا.



وقـال جيريمـي بـن-آمي، رئيـس منظمـة “جـي ستريـت” الليبراليـة المؤيـدة لإسرائيـل والداعيـة للسلام:
“من السهل نسبيًا على السياسي الأمريكي، سواء من اليمين أو اليسار، أن يعلن: ‘لا أعتقد أن ما
تفعلــه حكومــة نتنيــاهو، ومــا فعلتــه خلال العــامين المــاضيين، يتمــاشى مــع قيــم ومصالــح الولايــات

المتحدة'”.

وقد حظيت إسرائيل بموجة تعاطف واسعة من مختلف الأطياف السياسية الأمريكية عقب هجوم
كتوبر/تشرين الأول ، والذي أسفر – بحسب السلطات الإسرائيلية – عن حركة حماس في  أ
مقتل , شخص وأسر نحو  آخرين؛ غير أن هذا الدعم الشعبي تراجع بشكل كبير خلال
كــثر مــن , فلســطيني – وفقًــا لــوزارة الصــحة في غــزة – يــات الصراع الــذي أودى بحيــاة أ مجر

وتسبب في أزمة إنسانية هائلة.

ويشعر الكثير من الأمريكيين الديمقراطيين أن قيادة حزبهم لم تعكس الغضب المتزايد إزاء هذا الثمن
البشري، خاصة بين الناخبين الشباب؛ حيث قال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية
لمناهضـة التمييز، إن ممـداني “يمثـل القاعـدة الشعبيـة بشكـل أفضـل بكثـير مـن تشـاك شـومر (عضـو
مجلــس الشيــوخ عــن نيويــورك) أو حكيــم جيفيريــز (زعيــم الــديمقراطيين في الكــونغرس)”، معتــبرًا أن
الحزب الديمقراطي “بذل كل ما في وسعه لإسكات الأصوات التي تعبر عن المنطق والقلق، والنتيجة

كانت ما شهدناه في الانتخابات الأخيرة”.

زهران ممداني يتحدث في تجمّع جماهيري في بروكلين خلال شهر مارس/آذار. وقيادات بارزة في الحزب الديمقراطي



بدأت تُغيرّ خطابها تجاه إسرائيل

ويبدو أن ثمّة تغيرّ بدأ يُلاحظ في أروقة الكونغرس؛ إذ يدعم الآن نحو  نائبًا ديمقراطيًا في مجلس
النواب مشروع قانون “حظر القنابل” الذي طُ العام الماضي، والذي يهدف إلى تقييد أو وقف نقل

الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وفي يوليو/تمــوز؛ صــوّت غالبيــة أعضــاء مجلــس الشيــوخ الــديمقراطيين، وللمــرة الأولى، لصالــح واحــد
على الأقل من مشروعين قدّمهما السيناتور التقدمي بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، كانا سيمنعان

بيع البنادق الهجومية والقنابل لإسرائيل.

وفي إشـــارة أخـــرى علـــى تـــوتر العلاقـــات؛ أعلـــن النـــائب الـــديمقراطي ســـيث مولتـــون مـــن ولايـــة
ماساتشوســتس الشهــر المــاضي أنــه أعــاد التبرعــات الــتي تلقاهــا مــن لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة
الإسرائيليـة (آيبـاك)، وهـي جماعـة ضغـط مؤيـدة لإسرائيـل، وأنـه سيرفـض أي مساهمـات مسـتقبلية

منها.

وأيضــا بــدأت عــدة شخصــيات بــارزة في الحــزب بتعــديل خطــابهم تجــاه إسرائيــل؛ فقــد تعــرضّ بيــت
يـر النقـل السـابق في إدارة جـو بايـدن، لانتقـادات لاذعـة بعـد أن صرحّ في بودكاسـت شهـير بـوتيجيج، وز
بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون “أقوى حليف وصديق لإسرائيل”، وتجنّب الإجابة بشكل مباشر

عندما سُئل عمّا إذا كان يدعم وقف مبيعات الأسلحة بسبب سلوك إسرائيل في غزة.

بعــد أيــام قليلــة، وفي مقابلــة مــع موقــع “بوليتيكــو“، اتخــذ زهــران ممــداني موقفًــا صارمًــا، معلنًــا أن
الولايــات المتحــدة يجــب ألا تُــبرم اتفاقًــا جديــدًا لمــدة عــشر ســنوات مــع إسرائيــل بشــأن المساعــدات

العسكرية الخارجية.

وبالنسبة لجيريمي بن-آمي، رئيس منظمة “جي ستريت”، فإن مثل هذه المواقف باتت تمثل “مركز
الثقل” في السياسة الأمريكية؛ حيث قال إن أعضاء الكونغرس باتوا “يوقّعون على قرارات ورسائل
متتاليـة تنتقـد بشـدة الحـرب في غـزة ومـا يجـري في الضفـة الغربيـة”، مـع اسـتمرارهم في “تلقـي دعـم

قوي من المجتمع اليهودي ومن ناخبيهم ومموليهم”.

وبــالرغم مــن ذلــك؛ لا تــزال بعــض المنظمــات اليهوديــة تُبــدي قلقًــا مــن أن الهجمــات السياســية علــى
إسرائيــل مــن قبــل بعــض السياســيين في الحــزبين قــد تنطــوي علــى معــاداة للساميــة، وتــرى أن فــوز

ممداني في الانتخابات يجب أن يدفع إلى مزيد من اليقظة.

وقــال جوناثــان غــرينبلات، الرئيــس التنفيــذي لرابطــة مكافحــة التشهــير، إن منظمتــه ســتطلق مبــادرة
“مراقبــة ممــداني” بهــدف “متابعــة ســياسات وتعيينــات الإدارة الجديــدة لرئيــس البلديــة المنتخــب”،
وأضاف في حديثه لإذاعة “إن بي آر” بعد الانتخابات: “ما يقلقني هو أنه عندما يغضب الناس من

تصرفات دولة إسرائيل، يظنون فجأة أنه من المقبول الاعتداء على اليهود”.
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